
لحظات مرعبة عند الغرق ف البحر يحيها الشيخ عل الطنطاوي

كان ذلك من شهرين، وكان عل سيف البحر ف بيروت، وكان البحر هائجا
غضبان، يرم بأمواج كأنها الثبان، وقد فر منه الناس، فليس ف الشطوط
.كلها، عل طولها وامتدادها (من سان سيمون إل الأوزاع) إلا نفر قليل
ولم ين يعرف من السباحة إلا درسا واحدا، كان قد تلقاه من أكثر من ثلث
قرن، عل معلم لم يسبح أبدا، هو أن يقف حيث لا يصل الماء إل الصدر، ثم
يحاول أن ينبطح، ويسيب قدميه، ويخبط بيديه، ويبق عل ذلك مقدار ما يبتلع
من ماء البحر (وهو كشربة الملح الإنجليزي) ما يملأ معدته وأنفه.. ثم يخرج.
وكان مع شاب تونس من علماء جامع الزيتونة، ولا يمتاز ف السباحة عنه إلا
بأنه أجهل فيها منه، حت هذا الدرس لم يحضره لأنه لم ين ولد، فلما كبر لم
.يستطع ان يأخذ مثله، لأن ذلك (المعلم) كان قد مات
وتركا (الحمام) حيث النساء العاريات، ثم أخذت أسبح السباحة الت أعرفها:



أرفع رجل، وأحرك يدي، فإذا تعبت خرجت أستمتع بالشمس والهواء، وكنت
ممتلئا بالصحة، أكاد أتوثب من النشاط توثبا، وكان الموت بعيدا عن فري،
والموت أبدا أبعد شء ف أفارنا عنا، وإن كان أقرب شء ف حقيقته منا،
نتناساه وهو عن أيماننا وشمائلنا، نشيع الجنائز ونمش معها ونحن ف غفلة
عنها، نتلم كلام الدنيا، ونرى مواكب الموت تمر بنا كل يوم، فلا نفر ولا
نعتبر، ولا نقدّر أننا سنموت كما ماتوا، ومات من كان أصح منا صحة، وكان
أشد منا قوة وأكبر سلطانا، وأكثر أعوانا، فمنا دفعت عنه الموت لما جاءه
صحته ولا قوته، ولا حماه منه سلطانه ولا أعوانه، نعرف بعقولنا أن الموت
كأس سيشرب منها كل ح، ولننا ننس هذه الحقيقة بشعورنا وعواطفنا،
وتحجبها عنها شواغل يومنا، وتوافه دنيانا، يقول كل واحد منا بلسانه: إن
الموت حق وإن مقدّر عل كل ح، ويقول بفعله: لم أموت، لقد كتب الموت
.عل كل نفس إلا نفس، فلا يزال ف العمر فسحة ل دائما، ولن يأت أجل أبدا
وعاودت الدخول ف الماء، وأطلت البقاء فيه، وما أحسست وأنا أتزحزح شبرا
فشبرا، أن جاوزت هذه البركة، وبلغت موضعا من البحر عميقا، علمت بعد أن
فيه تيارا يتحاماه السباحون القادرون، فيف بمن لم ين يتقن من السباحة إلا
.فن الرسوب
وحاولت الوقوف فإذا أنا لا أجد الأرض الصلبة من تحت، وحاولت أن أرفع
رأس فأنظر، فإذا أن لا أجد الهواء ولا أبصر شيئا، وأحسست أن الماء المالح
قد تدفق عل فم، وأنف، فأنا لا أملك إلا أن أبلعه وأنشقه، وبدأت أحس آلاما لا



تصور ولا توصف، ليست ف الرأس، وليست ف عضو من الأعضاء وحده،
ولنها ف كل ذرة من جسدي، وروح، وشعرت كأن قد ألقيت عل صخرة
ضخمة، وأن أعصاب تجذب من تحتها وتقلع، كما تجذب خيوط الحرير مما
خالطها من الشوك، وصار كل هم من دنياي أن أجد نسمة واحدة من الهواء
فلا أجدها، فقلت: هذا هو الموت، هذا هو الموت الذي أفر من اللام فيه
والحديث عنه، والذي أراه بعيدا عن، لم يحن حينه، ولم يدن موعده، لذلك كنت
أؤجل التوبة من يوم إل يوم، أقول إذا بلغت من الشباب تبت، فلما بلغتها قلت:
أتوب ف الأربعين، فلما جاوزتها قلت: أنتظر حت أتم بناء الدار، فلما أتممتها
قلت: أتوب وأتفرغ إل اله، إذا بلغت سن التقاعد، كأن أخذت عل ملَك
الموت عهدا، ألا يطرق باب حت أبلغ سن التقاعد، فها هو ذا قد جاء عل غير
ميعاد
ون علميتة سهلة سريعة ت كنت أتمن أن ،بال وكان أول ما خطر عل
من أزمان، فخشيت أن أكون قد سعيت إل الإيمان، وأن هذه الأمنية تلازمن
هذه الميتة فأكون (والعياذ باله) منتحرا، ورحت أفر فيما صنعته من لدن
دخلت الماء، فإذا أنا لا أذكر من ذلك شيئا، وإذا أنا أشعر أنه غدا بعيدا عن
كأن ،عين كأنه قد كان من سنة، لا من دقائق معدودات، وصغرت الدنيا ف
أراها من طيارة قد علت ف طباق الجو، ومن كان عل سفر، يسرع ليلحق
القطار، هل يرى من الشوارع الت يجتازها شيئا؟
هل يغريه منها جمال ساحر، أو فن طريف؟



إنه يحس بها غريبة عنه، وأنها ليست له، يغدو منظرها ف عينه كصورة زائفة
فيف ينظر إل هذه الدنيا من أيقن الموت؟
لقد أمحت (واله) صورة الدنيا كلها من أمام. ومال وللدنيا، ولم يبق ل فيها
إلا لحظات معدودات، أنا أتجرع فيها ثمالة كأس الآلام؟
لم يبق ل منها ما يغرين بها، حت الأهل والولد شغلت بنفس عنهم، فلا
تصدقوا ما تقرؤونه ف القصص من أن المشرف عل الغرق، يفر ف أحبائه
أو ف أعماله، أو ف أدبه وعلمه ومقالاته وأشعاره، أو يهمه ما يقال فيه من بعده
وما كان ذلك من غير المسلم، أما المسلم فلا يرى ف تلك الساعة إلا ما هو قادم
.عليه
وازدحمت عل الخواطر فيما أفعله، فحاولت التشهد والتوبة أولا، فلم أستطع
النطق بشء مما كان ف فم من الماء، وازدادت عل الآلام ولنها لم تقطع
خواطري، وكان ذهن ف نشاط عجيب ما أحسست مثله عمري كله، وكنت
ون هذه الميتة علبين خوف من الموت ورغبة فيه: أرغب فيه أرجو أن ت
الإيمان، وأخاف لأنه ليس لدي ما أقدم به عل اله، وقد فاجأن الموت، كما
يفاج التلميذ المهمل، الذي لا يزال يؤجل المطالعة والحفظ، ويقول: الامتحان
بعيد، وتمض الأيام، حت إذا رآه صار أمامه قطع أصابعه ندما، وأذهب نفسه
.حسرة، وما نفعه ذلك شيئا
،هذا هو امتحان يسير، أسوأ ما فيه أن تذهب بالسقوط فيه سنة من عمره سدى
فيف بالامتحان الأعظم، الذي ما بعده إلا النعيم الأبدي ف الجنة، أو الشقاء



الطويل ف النار، الامتحان الذي ليس فيه (إكمال) و لا تعاد له دورة، و لا يجبر
فيه (كسر) درجة، و لا تنفع فيه شفاعة شافع، و لا وساطة ذي جاه أو مال، و
رأيت موقف الحساب رأي العين، و قد شغلت كل أمري نفسه، و الناس يدعون
ليأخذوا نتائج الامتحان، فمن أخذ كتابه بيمينه، و حمل إل الجنة فهذا هو
الفائز، و من أخذ كتابه بشماله و سيق إل النار فهذا هو الخاسر، و هذا هو
.الخسران المبين
و عرضت عمل، فلم أجد ل عملا من أعمال الصالحين، فلا أنا من أهل
المراقبة الذين لا يغفلون عن اله طرفة عين، و لا أنا من المبتعدين الذين
يقومون الليال الطوال و الناس نيام، و يناجون ربهم ف الأسحار، و ما أنا من
المتقين الذين يتجنبون المحرمات، ما أنا إلا واحد من الغافلين المذنبين، أي
واله فبم أقدم عل اله؟
و نظرت فإذا كل ما ربحته من عمري لحظات، لحظات كنت أحس فيها حلاوة
الإيمان، و أخلص فيها التوجه إل اله تقابلها عشرات من السنين كنت سابحاً
فيها ف بحار الغفلة، تائهاً ف بيداء الغرور، أحسب من جهل، أن الأيام ستمتد
ب، لم أدر أن العمر ساعات محدودة، و أن ذلك هو رأس مال كله، فإن أضعته
.لم يبق ل من بعده شء
و ذكرت حديثاً كنت حفظته ف صباي (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل
هرمك، و صحتك قبل سقمك، و فراغك قبل شغلك، و غناك قبل فقرك، و حياتك
.(قبل موتك



نو ل ،و اتخذته منهجاً لحيات ،صدر مجلس لم أكن وضعته ف و ندمت لأنن
لم أعرف (مع الأسف) معناه، و لم أدرك حقيقته، إلا عندما انتهت حيات.
و فرت فيما كنت أكابد من ألم الطاعة، فإذا الألم قد ذهب و بق الثواب، و
نظرت فيما استمتعت به من لذة المعصية، فإذا هو قد ذهب و بق الحساب،
.فندمت عل كل لحظة لم أجعلها ف طاعة
و نظرت فإذا المقاييس كاملة تتبدى ساعة الموت، و إذا كل ما كنت أحبه و
أنازع عليه، قد صار عدماً! و إذا أنا لم آخذ مع شيئاً، بنيت داراً فما حملت
منه، إلا ما ظننت من قبل أن فما كان ل منها حجراً، و اقتنيت مالا مع
خسرته، و هو ما أخرجته له، و كتبت آلفاً من المقالات ف عشرات من
السنين، و كان ل من القراء و المستمعين ملايين و ملايين، فما نفعن إلا كلمة
قلتها لوجه اله، و أين ه؟ لقد تركن هؤلاء المعجبون (كما يقولون) بأدب و
بيان أموت الآن و حدي، ما جاء واحد منهم ليأخذ بيدي، و ما أقبل واحد منهم
يدفع الموت عن!
و عرفت لذائذ الحياة كلها، فما الذي بق ف يدي و أنا أموت غرقاً من لذائذ، و
ما الذي استبدلته بالعمل الصالح الذي لا أرجو النجاة الآن إلا به؟
لقد كان إبليس يشغلن عن الخشوع ف الصلاة بالتفير ف (البنطال) أن يفسد
كيه السجود، و يخوفن أن تذهب صحت، بقطع المنام لصلاة الفجر أو صيام
أيام الحر من آب، و أن أخسر حسن رأي الناس ف إن جهرت بقولة الحق، أو
رزق جسدي أو ف من ذلك أذى ف أن ينالن!



فوجدتن الآن أخسر الناس، إذ بعت الباق، بهذا الوهم الزائل، كزنوج إفريقية
الذين يعطون كنوز بلادهم وخيراتها، ليأخذوا خرزات لماعة، أو ساعة طنانة، أو
.هنة هينة من هينات الحضارة
أما العاقل فيبذل ما لديه من متاع، ويعلم أن الذي يعطيه اليوم، هو الذي يبق له
غدا، وأن الذي يحتفظ به ويخفيه يخسره ويخرج من يده، ويون مستعدا للسفر
ف كل لحظة.. وأما الأحمق فيتمسك بخيمته ومتاعه القليل ويقول: أنا باق هنا،
هذه ه داري، وهذا متاع، وما الدار الآخرة إلا أكاذيب جرائد، وأساطير
محررين، وأن أكون أحمق فأبيع عاجلا حاضرا، بآجل موهوم، ويرى الناس
يطيرون كل يوم فلا يفر ويظن أنه وحده هو الباق، حت يجء دوره، فيحمل
قسرا لا يملك دفعا ولا منعا، ويخسر ما كان له ف الجزيرة، ولا يلق ف أمريا
.إلا جحيم الفقر والحاجة إل الناس
وغلبن ألم الموت، ولم يعد ف طوق أن أفر، فرجعت إل اله وتصورت
كرمه وعفوه، وكان يغلب عل الأمل وحب الحياة، فأضرب بيدي ورجل وأرفع
يمين أشير بها، ثم يدركن اليأس فأسلم أمري إل اله، ولم اكن أتمن بعد
المغفرة، إلا شيئا واحدا، هو أن يخفف اله عن بتعجيل موت، أخش أن يطول
.ب هذا الألم فوق ما طال
وقد خيل إل أن بقيت عل ذلك ساعات، ولن تبين ل من بعد، أن لم ألبث
أكثر من دقيقتين، ف دقيقتين أحسست هذه الآلام، ومرت ف ذهن هذه
.الخواطر



وهذا من العجائب الت أودعها اله النفس البشرية، فأنت ترى حلما تعيش فيه
.عشرين سنة بأحداثها، ولا تون قد نمت اكثر من خمس دقائق
ثم لما خارت قواي، وأوشت أن أغوص فلا أطفوا أبدا، خيل إل أن أسمع
أصواتا تنادين، وأحسست بيدي تمس شيئا صلبا، أدركت أنه طرف من زورق،
ففرحت فرحة ما فرحت قط مثلها، وشعرت أن أرفع إل الزورق، ثم غبت عن
.نفس وهم يمسون برجل لأخرج بعض ما ف جوف من ماء البحر
لقد خرجت بنفس جديدة، واتعظت موعظة أرجو أن تدوم ل، وعرفت قيمة
الحياة، وحقيقة الموت، ونحن لا نعرف من الموت إلا ظاهره دون حقيقته، نراه
عدما، ونندب القريب والحبيب إن وضعناه ف حفرة باردة، وخلفناه وحيدا،
تأكله الدود، وليس حبيبك الذي أودعته الحفرة، ولن جسده، والجسد ثوب
يخلع بالموت، كما تخلع الحية ثوبها، فهل يب أحد عل ثوب خلع!؟
وما الموت إلا انتقال إل حياة أرحب وأوسع، إل النعيم الدائم أو الشقاء
.الطويل، ولو كان الموت فناء لان نعمة
ولو أنا إذا متنا تركنا لان الموت راحة كل ح ولنا إذا متنا بعثنا ونسأل
بعدها عن كل شء
فإذا كان الموت سفرة لابد منها، فالعاقل من تهيأ لها، وأعد لها الزاد والراحلة،
وذكرها دائما ك لا ينساها، ونظر ف كل شء، فإن كان مما يستطيع أن يحمله
.فيها حرص عليه، وإن كان مجبرا عل تركه وراءه زهد فيه وانصرف عنه
وبعد.. فلا يهنئن أحد بالسلامة، بل ليدع لنفسه ول بحسن الخاتمة، فإن أخاف



واله ألا أجد ميتة أكون فيها حاضر القلب مع اله، مستشعرا التوبة، متصورا
.الدار الآخر، كما كانت هذه المرة


